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 ٢٠١٢ العدد الرابع والعشرون 
 المنهج الرياضي في الدرس الصوتي 

  المنهج الرياضي في الدرس الصوتي

 

  مدخل:

اللغة ـ كما یعرّفھا ابن  نّلأ ،یعدُّ علم الأصوات من العلوم التي لھا مساس كبیر بعلوم اللغة وفنونھا

یفھمھا المتكلم  فھي أصوات ذات دلالات ،.)١()ن أغراضھمعأصوات یعبرّ بھا كلّ قومٍ (:ھـ)٣٩٢(تنيج

  فاجتمع فیھا عوامل فسیولوجیة واجتماعیة وأھداف. ،أغراضھم والمخاطب للتعبیر عن

ونقل  ،الأصوات اللغویة تمر بمراحل ثلاث ھي: إطلاق الصوت من المتكلم انتاجإنّ عملیة 

تتم الدلالة ویتحقق الغرض الذي  وفي ھذه المراحل الثلاث ،واستلامھ من المتلقي ،الصوت عبرّ الھواء

 ،من جھر وھمس ،ویساعد على فھم الدلالة خصائص كل صوت ینُطق بھ ،لمتكلم ویفھمھ المتلقيیطلبھ ا

  وغیرھا من الصفات الأخرى التي حدّدھا علماء الأصوات من العرب وغیرھم. ،وشدة ورخاوة

ولعل الخلیل بن أحمد  ،لقد اختلف العلماء ـ قدیماً وحدیثاً ـ في تحدید مخارج الأصوات وصفاتھا

ثم تبعھ  ،أول علماء العرب الأصواتیین الذین وضعوا أسس علم الصوتھـ)، ١٧٠(تھیديالفرا

فأثْـرَوُا علم الصوت العربي بآرائھم وأفكارھم وتوصّلوا إلى  ،وابن جني وغیرھمھـ)، ١٨٦ (تسیبویھ

 ،في بعضھاوأختلف  ،أیّد أغلبھا الدرس اللغوي الحدیث الذي اعتمد على التكنولوجیا ،نتائج غایة في الدقة

في حین أن علماء الصوت  ،بل أن الدرس اللغوي الحدیث قد توقف عند بعضھا ولم یدلِ برأي قاطع فیھا

 ،ضعف الآلة من رغمعلى ال ،كما ھو الحال في صوتي الجیم والعین ،العرب القدامى قد قطعوا في ذلك

  عمل.الوساعدھم على ذلك حسّ مرھف وإخلاص في 

  : یل* الدرس الصوتي عند الخل

فھو أول من وضع أسسھ وفتح باب  ،یعدّ الخلیل بن أحمد الفراھیدي الرائد في علم الصوت العربي

وعنایة الخلیل بالدرس الصوتي ظاھرة لدى  ،فواصل مَنْ جاء بعده من تلامذتھ ومریدیھ ،البحث فیھ

د بدت محاولاتھم أما علماء اللغة العرب فق((وذھب الدكتور مھدي المخزومي إلى أن یقول: ،الباحثین

فلم أجد نحویاً من النحاة الأولین أحس بضرورة الدراسة الصوتیة لفھم أسرار  ،بعمل الخلیل بن أحمد

إذ جمع بین الدرس النحوي والصرفي والصوتي ورأى أن كل درس ، )٢())العربیة غیر الخلیل بن أحمد

 ،رجعھ إلى حسھ اللغوي العاليوھذا إنما م ،مكمّل ومتمّم للآخر في الوصول إلى المعنى المطلوب
                                                

  جامعة الكوفة  –مركز دراسات الكوفة 
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والكاف التي في  ،كیف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف في لك(ویروى عنھ أنھ سأل أصحابھ یوماً:

وقال:  ،سم ولم تلفظوا بالحرففقال:إنما جئتم بالا ،فقیل لھ نقول: باء كاف ،والباء التي في ضرب ،مالك

  .)٣()أقول: كَھْ وبَھْ

وكأنھ أدرك في تمثیلھ للفظ الحرف توالي الصامت  ،ز بین الحرف ولفظھفیكون الخلیل قد میّ

وانعدام البدء  ،وھو یمثّل مقطعاً في التقسیم الصرفي ـ الصوتي الحدیث ،والحركة بعده في العربیة

 ،إنّ تذوّق أصوات الحرف یرشدنا إلى كیفیة النطق بالحرف نطقاً صحیحاً،)٤(بصامت من غیر حركة

انھ كان یفتح فاه (فكان تذوّق الخلیل للحروف ،ر سمعي ممكن للكشف عن مخرجھ وصفتھأث اكبرفیعطي 

والى ذلك  ،.)٥()فوجد العین أدخل الحروف في الحلق ،أغ" ،أعْ ،أحْ ،بالألف ثم یظھر الحرف نحو "أبْ

  .)٦(ذھب ابن جني في تذوّق الحروف

ل ـ كما فعل القدماء ـ لمعرفة مخرج لكنّ الدراسة الصوتیة الحدیثة حذرت من الإتیان بھمزة الوص

. وإنما یؤتى بھ )٧()لان الصوت حینئذ لا یتحقق فیھ الاستقلال الذي ھو أساس التجربة الصحیحة(الحرف

وھكذا لان الحركة تزحزح الصوت عن مكانھ وتعمل على توجیھ المعنى  ،"عْ" ،"كْ" ،ساكناً "بْ"

وھذا من  ،یكون من خلال الأصوات الصامتة أو الساكنةمع أن أصل المعنى  ،وتحدیده بشكل عام ،للكلمة

   ،خصائص اللغات السامیة التي تُعَدّ العربیة واحدة منھا

ن الفتحة والكسرة والضمة إ(وقال أیضاً)، إنما ھو الساكن الذي لا زیادة فیھ(وذكر الخلیل أن البناء

والكسرة من الیاء والضمة من  ،لفوھن یلحقن الحروف لیوصل إلى التكلم بھ... فالفتحة من الأ ،زوائد

وكان یعني أن الأصول التي تبنى منھا الكلمة لا تكون إلا من  ،حرف الصحیحالویرید بالساكن:، )٨()الواو

لان  ،وھن یلحقن بالبناء للمتمكن من النطق بھ ،وان الفتحة والكسرة والضمة زوائد ،الحروف الصحاح

فالحركات ھي الأدوات التي تلحق بھنّ للتوصل إلى  ،االحروف الصحاح لا یمكن النطق بھا لوحدھ

  .)٩(من المعتلات وھذا یدلّ على أن المعنى المطلوب یدلّ علیھ بالحروف الصحاح لا ،الكلام

تتمیز اللغات السامیة في بعض أحوالھا ((قال ولفنستون: ،لقد أید البحث الحدیث للغات السامیة ذلك

، وأھم تلك  ،وخصائص تجعل كل ھذه اللغات كتلة واحدة بممیزات ،على أنواع اللغات الأخرى

الممیزات تنحصر فیما یأتي: إنّ اللغات السامیة تعتمد عل الحروف وحدھا، ولا تلتفت إلى الأصوات 

. ویعني بالأصوات ما یسمى بالصوائت، وھي الحركات الثلاث، )١٠(بمقدار ما تلتفت إلى الحروف)

  .)١١(، وھذا ما أكده نولدكھ أیضا المدیتان الیاء والواوالفتحة والكسرة والضمة، والألف و

بید أن الحركات مھمة ـ كما ذكر الخلیل ذلك ـ في توجیھ المعنى وتحدیده، وارتباط الأصوات 

الساكنة مع بعضھا بوساطتھا، ولعل موت بعض اللغات أو ضعفھا واضمحلالھا یعود إلى فقرھا إلى ھذه 
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دت كلّ الحركات القصیرة في المقاطع المفتوحة كلیة، خلافا للعبریة الحركات كالآرامیة مثلا، إذ فق

  .)١٢(والعربیة)

سي اللغات السامیة المحدثین یما یخصّ اللغة العربیة، ولا یعني ھذا أن الخلیل كان سبق الخلیل دار

  فطنة منھ وذكاء. ذلك على علم بھا، وإنما كان

إنّ الخلیل كان یستدل بالعربیة على سائر (، وھو معاصره یقول:ھـ)١٨٢(توكان یونس بن حبیب

لم ولم یقف الخلیل عند ھذا الحد بل وضع لكل حالة مصطلحا خاصا بھا و، )١٣()اللغات، ذكاء منھ وفطنة

عصور نشأتھا وتطورھا، وملازم للمعرفة المتخصصة في  یكن من المشكل علیھ؛ لأنھ مرتبط باللغة عبر

ف حقا أن نرى مصطلحات علم الأصوات الحدیث تتفق أكثرھا ومن الطری(كلّ فرع من فروع علم اللغة

التي وضعھا الخلیل، وھي قریبة منھا كلّ القرب، بل كان كثیر منھا یشیر إلى أنھا  تالمصطلحامع 

  مصطلحات الخلیل ترجمت ترجمة تكاد تكون حرفیة:

  )voicedیقابلھ بالانكلیزیة مصطلح ( )المجھور(فمصطلح 

  .Voicelessأو   Unvoicedھ مصطلح یقابل )مھموس(ومصطلح 

  .Stopأو  Plosiveیقابلھ مصطلح  )الشدید(ومصطلح 

   Continuantأو  Fricativeیقابلھ مصطلح  )الرخو(ومصطلح 

  .)١٤()Trilled) أو(Rolledوھو الراء یقابلھ مصطلح ( )المكرر(ومصطلح 

لك یرجع إلى ابتعاد ولاحظ الخلیل أیضا تجانس الحروف مع بعضھا أو تنافرھا، ووجد أن ذ

  مخارج الأصوات أو اقترابھا من بعضھا، 

أن الصوتین المتقاربي المخرج في اللفظة یتحیّل فیھما اللسان لأجل تحقیقھما فیعمد  ایضالاحظ و

إلى توحیدھما حتى یكونا من مخرج واحد، وإذا تجاور صوتان أحدھما مھموس والآخر مجھور، تداخلا 

تحدا في الصفة، فیكونا مجھورین أو مھموسین، ووجد كذلك أن بعض وتجاذبا مع بعضھما حتى ی

  .)١٥(الأصوات لا تأتلف مع غیرھا إلا في كلام الأعاجم 

ثم رتب الحروف العربیة بحسب مخارجھا بحسھ اللغوي العالي على مدرج الفم متوالیة على قدر 

ز ـ ط، ت، د ـ ظ، ذ،  ع، ح، ھـ  ، غ، خ ـ ق، ك ـ ج، ش، ض ـ ص، س،(مخرجھا من الحلق وھي:

و ان دلالة ھذه الاصوات تحددھا مجموعة القیم و  .)١٦()ث، ـ ر، ل، ن ـ ف، ب، م ـ أ، و، ي، ھمزة

لھذا فان الحل الریاضي  ،من بعض في قوة الدلالة والفعل اًغیر أن بعضھا یكون أكثر أثرالصفات فیھا 
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ستحدّد بأمرین أثنین ھما: مخارج  ،في النصالكاشف عن ھذه الدلالات وقوة أثرھا سواء في المفردة أم 

  الأصوات وطریقة أدائھا.

 ،وطریقة الأداء تبیّن مقدار شدة كل صوت أو رخاوتھ ،فمخارج الأصوات تعیّن موضع ولادتھا

ن بصفات الجھر والھمس نستع لم وقد یسأل سائل: لِمَ ،وكلا الأمرین یتعلّق بمجموعة أعضاء النطق

ونقول:انّ الأمرین السابقین ھما الأساس في الكشف عن الدلالة بحسب  ،رى؟وغیرھا من الصفات الأخ

  وتوضّح أثرھا من حیث قوة الفعل الدلالي. ،ما أعلم ـ وان الصفات الأخرى تعضّد طریقة الأداء

  مخارج الأصوات:

 ،يالمسمى بالنظام الأبجد ،لم یشأ الخلیل ترتیب الحروف العربیة على النظام الذي وضعھ السریان

 ،ضظغ ،ثخذ ،قرشت ،سعفص ،كلمن ،حطي ،ھوز ،الذي رتّب فیھ الحروف على النحو الآتي: أبجد

في عھد الحجاج على  النظام الذي اقتضتھ ضرورة الإعجامولا على  ،وھذا النظام اصطنع لغایة تعلیمیة

ثم  ،لثنائیاتثم ا ،ید نصر بن عاصم فرتّب الحروف على أساس تشابھ الأشكال والصور فبدأ بالثلاثیات

 ،ص ،ش ،س ،ز ،ر ،ذ ،د ،خ ،ح ،ج ،ث ،ت ،ب ،اعلى النحو الآتي:  ،بالمفردات التي لا أشباه لھا

  ي. ،و ،ھـ ،ن ،م ،ل ،ك ،ق ،ف ،غ ،ع ،ظ ،،ط ،ض

وتركت الھمزة على ما كانت علیھ في النظام القدیم في بدایة الحروف لكي تبتعد عن الألف اللینة 

  .)١٧(فلا تلتبس بھا

وفق منھج جدید یعتمد على موضع ولادة الحرف وانطلاقھ من  على الخلیل بن أحمد نظامھوضع 

 ،وھو حرف المیم الشفوي ،حتى آخرھا مخرجاً ،وھو حرف العین ،فابتدأ بأعمقھا مخرجاً ،مدرج الفم

كان و ،وسمّاه جوفیة ،فوجدھا تخرج من الجوف )الألف والیاء والواو(ونظر إلى الھمزة والأحرف المدیة

فلم یكن لھا حیز تنسب (أما الھمزة ،)١٨()أي أنھا في الھواء ،الألف اللینة والواو والیاء ھوائیة(یقول:

  .)٢٠(وإنما ھي نبرة تخرج باجتھاد من الصدر ،لأنھا لم تولد من أي مدرج في الفم، )١٩()إلیھ

بیة وذلك أنّ وأرى أن سیبویھ لم یختلف عن الخلیل في وضع الھمزة عند بدایة الأحرف في العر

ووصف  ،وإنما ھي جوفیة ،الخلیل عندما وصفھا بأنّھا لا حیز لھا تنسب إلیھ في مدرج الفم واللسان

  یعني إنھا في منطقة خارج مدارج الفم واللسان. ،سیبویھ لھا بأنھا نبرة في الصدر تخرج باجتھاد

ولذلك یسمونھا غالباً  ،فمخرج الھمزة عندھم فتحة المزمار ،اتفق البحث اللغوي الحدیث مع ذلك

Glottal Stop، ًثم تنفرج ھذه الفتحة فجأة فینطلق  ،تنطبق فتحة المزمار عند النطق بھا انطباقاً تاما

  .)٢١(ویُحدِثُ انفجارا ،الھواء المحبوس
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وثانیھما وضع الھاء قبل  ،في ترتیب سیبویھ ھو إضافة الألف إلى طائفة حروف الحلق ھملكن الا

  أصوات الحلق.العین في سلسلة 

نجد في كلام  لسنا(فقال: ،لقد عدّ الدكتور إبراھیم أنیس إضافة الألف إلى حروف الحلق إقحاماً

وعلّل آخرون إقحام  ،)٢٢()سیبویھ ما یؤخذ علیھ بصدد أصوات الحلق سوى إقحامھ فیھا ما سمّاھا بالألف

مھتوتة (كما یعبّر عنھا الخلیل إنھالان الھمزة  ،أو إنھا صورة مخففة للھمزة ،الألف إنھا تشبھ الھمزة

، )٢٣()فصارت الیاء والواو والألف عن غیر طریقة الحروف الصحاح ،فإذا رفّـھ عنھا لانت ،مضغوطة

 ،ویبعده عن مكان ولادتھ ،وفیھ یخرج الحرف عن موضعھ ،)٢٤(والقلب مذھب أھل الحجاز في تخفیفھا

لا  ،وإنما ھو ولادة جدیدة لحرف جدید ،لحرفوعند ذاك فلا یصحّ أن یقال إنھا صورة أخرى لذلك ا

أن الذین (لھذا لا یمكن قبول دفاع الدكتور إبراھیم أنیس عندما یقول: ،ینبغي أن یكون من الموضع نفسھ

فربما أراد بكلمة "الألف"  ،نقلوا عن سیبویھ قد حمّلوا كلامھ أمراً لم یقصده حین ذكر الألف بعد الھمزة

یبدوـ كانت مصطلحاً صوتیاً غیر مألوف في أیامھ وھي  فیما"الھمزة" التي ـ تفسیر المقصود من كلمة 

  .أنیسأو لم یفرّق بینھما فیعتذر عنھ الدكتور  ،. ولا أظن أن سیبویھ لا یعرف ذلك أبداً)٢٥()كلمة الألف

من موضع  ،ورفضوا أن یولد حرفان ،وضع الھمزة  لقد بحث آخرون عن تفسیر آخر یسوغ

لان ھذا لا  ،أو یضیق حتى یحدث احتكاكاً مسموعاً ،ینسدّ مخرج الھواء في ھذه المنطقة یعني أن ،واحدٍ

لذا  ،)٢٦(وھي حركة طویلة فلا یحدث ھذا عند النطق بھا ،فلوفي حالة الأ ،یحدث إلا عند نطق السواكن

  :)٢٧(نجد من وضع تفسیراً آخر في احتمالین

ولو وجدت ھذه الصفة مع الألف لكان  ،نطق بھااحتمال وجود احتكاك بلعومي بسیط عند ال :الأول

  في تخصیص الحلقیة بالألف دون الواو والیاء. ،سیبویھ مصیباً كل الصواب

انّ صفة الانفجار الحنجري لدى الھمزة قد تكون علامة على كون المقطع الصوتي لھا  :والثاني

وقد یكون ھذا ھو السبب في نشأة  ،وھو أمر قد ینشأ عن النطق بحركة طویلة في مقطع مقفول ،ذا قمتین

رغم  ،والعامل الذي دعا إلى وجود مقطع ذي قمتین ھو الرغبة في المحافظة على طول الألف ،الألف

  النزعة إلى تقصیرھا إذا كانت ضعیفة النبر.

على أحد ھذین التفسیرین یكون سیبویھ دقیقاً في ذكر الألف والھمزة (ثم یذھب مؤیداً سیبویھ بقولھ:

ولا یكون ثمّة مجال لما أخذه الدكتور أنیس علیھ من إقحامھ "ما أسماه بالألف" بین أصوات  ،معاً

  .)٢٨()الحلق
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ثم أننا لو  ،لكن ھذین التفسیرین لا یمكن أن یصمدا أمام الحلّ الریاضي الذي ستأتي علیھ لاحقاً

" بالألف مقابلاً دلالیاً للفعل "ھزّ" أبدلنا الھمزة ألفاً وقارنا قوة الفعل في "أزّ" و"ھزّ" لما وجدنا من "أزّ

في حین أن الحل الریاضي ـ الذي ھو دلیلنا في ھذا البحث ـ قد  ،)٢٩(الذي قارن بھ ابن جني مع "أزّ"

  أعلى بكثیر مما ھو للفعل "ھزّ". ،اظھر قوة للفعل "أزّ" بالھمزة

حلق وھي عند ى حروف الھي أقص لان العین ،وكذلك الھاء فلا یمكن أن تكون قبل العین

ویكون الفم في وضعھ  ،لكن خروجھا منھ عندما تكون الفتحة واسعة ،المحدثین تخرج من فتحة المزمار

لكن الواقع  ،)٣٠(حظھ الخلیل وعبّر عنھ بالھتّة ویسمح لھا حین خروجھا حفیف ھو الذي لا ،الطبیعي

بل أن  ،من فتحة المزمار أنھاإذ إنّ اتساع مخرجھا قد یُغري الفاحص لولادة الصوت  ،خلاف ذلك

  وأدنىَ إلى الحلق منھ إلى أصلھ بحسب طریقة الخلیل. ،مخرجھا ھو أرفع من ذلك

أو یوافقھ  ،لاشك أن سیبویھ قد جاء بشيء یخالف ما كان علیھ أستاذه الخلیل بن أحمد الفراھیدي

 ،نقداً أو شرحاً ،لأقوالھما وإنما كان أكثره اجتراراً ،أما من جاء بعدھما فلا جدید فیما أوردوه ،في بعضھا

وفي بعضھا تحیزاّ لسیبویھ ومجانبةً للخلیل أو بالعكس. ومنھم من تجنى علیھما من خلال الاجتھاد في 

وإما الدرس  ،غیرھما دون الخوض مع ،الخلیل وتلمیذه سیبویھ أوردهلذا كنت مقتصرا على ما  ،أقوالھما

التي أضاءت بعض زوایا البحث لغرض تعضیده  فقد اقتبست منھ بعض الومضات ،اللغوي الحدیث

  وترصینھ.

وان السبب في  ،إذن كان الاختباران صحیحین في ولادة الأصوات من مدرج الفم واللسان

إذ إنّ كثرة  ،فضلا عن رخاوتھما ،اختلافھما حركة الھمزة المتأرجحة بین الفتحة أو الألف اللینة والكسرة

ھو الآخر یعمل على تسابق مخرجي الكاف  ،رور في جوف الفمرخاوة الألف وسماحھا للھواء بالم

  لذا نرى سیبویھ مرة یجعل القاف سابقة الكاف وفي الأخرى بالعكس. ،والقاف

سیفصح عن حقائق كثیرة تبیّن صحة تسلسل  ،الحل الریاضي الذي سنسوقھ على شكل أمثلة بید أنّ

عربیة بحسب مخارجھا ویضعھا في مراتبھا وسیصلح الخلل الذي وقع في ترتیب الحروف ال ،الأصوات

ومعرضین عما قیل  ،)٣١(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ تعالى:التي رتّبھا االله بھا مستدلین على ذلك بقولھ 

وإنما كانت من وحي  ،في كثیر منھا لا تستند إلى حقائق علمیة ومعرفیة ،ویقال من اجتھادات ورؤى

ویعود ذلك ربّما إلى فقدان الدلیل العلمي بسبب من ضعف التدابیر  ،میناتالخاطر وضرب من التخ

   ،متضاربة في مضامینھا واستدلالاتھاوتعدّد وجھات النظر التي تكون في كثیر منھا 
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  : شدة الأصوات ورخاوتھا

وإنما ذھب  ،لم یكتف الخلیل بما كشف من الأصوات وترتیبھا بحسب مخارجھا التي ولدت فیھا

فبعد الكشف عن مواضع ولادة  ،معرفة صفات ھذه الأصوات وممیزاتھا واختلافھا عن بعضھاإلى 

  وما یترتّب عن ھذه الطریقة في الأداء. ،الأصوات توجّھ إلى طریقة أداء ھذه الأصوات

إنّ طریقة أداء الأصوات ھذه تعتمد على نظام دقیق یستند إلى طبیعة ولادة الأصوات من 

یعتمد على أعضاء النطق ذاتھا التي  ،لان أداءھا بعد ولادتھا ،طق التي تشترك فیھمخارجھا وأعضاء الن

  داء والولادة.أولدتھ مضافاً إلیھا بعض الأعضاء بحسب طبیعة الا

الأصوات بحسب طریقة أدائھا إلى أصوات  سم علماء الصوت القدامى والمحدثونلقد ق

  ت متوسطة بین الشدة والرخاوة.وأصوا)، احتكاكیة(وأصوات رِخْوة )شدیدة(انفجاریة

الأصوات الشدیدة تتكون عندما یحبس مجرى الھواء الخارجي من الرئتین حبساً تاماً في موضع 

 ،وینتج عن ھذا الحبس أو الوقف أنّ یضغط الھواء ثم یطلق سراح المجرى الھوائي فجأة ،من المواضع

یمر بمراحل  أناتصاف الصوت بكونھ انفجاریا  وبھذا فان عملیة ،فیندفع الھواء محدثاً صوتاً انفجاریاً

وأعضاء النطق التي  ،)٣٢(ویتبع ذلك صوت فیكون الصوت آنیاً ،ثم إطلاق)، الوقف(ثلاث ھي:الحبس

 ،وأدنى الحلق بما في ذلك اللھاة ،الشفتان وأصول الثنایا وأقصى الحنك الأعلى ،تحبس الھواء بانغلاقھا

  والحنجرة في ھمزة القطع.

وأغلب  ،الصوامت الشدیدة بصفة الجھر اغلب ھو اتصاف ،نلاحظ أمراً مھماً أني لكن ینبغ

أي  ،وان ھاتین الصفتین مسؤولتان عن الوضوح السمعي في الأصوات ،الصوامت الرخوة بصفة الھمس

وترین وذلك لتعلّق صفتھما بال ،ان الصوت المجھور أوضح لدى المتلقي سمعیاً من الصوت المھموس

وعندما  ،عندما یمرّ الھواء الخارج من الرئتین بھما سیھتزان فیسمع للصامت صوتاً واضحاًف ،ینیالصوت

  عنات في خروج الھواء.یسمع لھا رنّة ضعیفة مع شدّ وإ ،لا یھتزان

ھذا الوضوح السمعي لھ علاقة بالفعل الدلالي للفظة وذلك من حیث الأثر الفعلي لقوة الحدث ابتداءً 

  حتى نھایتھ عند الانطلاق. من أول زمن حبس الصوت

یمكن ان نستدل على ھذا الزمن من خلال انطباق اعضاء النطق على بعضھا الآخر بما عرّفھ ابن 

الا ترى انك لو قلت: الحقّ  ،إنّ الحرف الذي یمنع الصوت ان یجري فیھ(فقال: ،جني لمعنى التشدید

 ،والرخو ھو الذي یجري فیھ الصوت ، ثم رمت مدّ صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعاً ،والشط

، )٣٣()فنمد الصوت جاریاً مع السین والشین والحاء ،الا ترى انك لو قلت: المسّ والرش والشح ونحو ذلك

  یشكلا ل ،فعدم جریان الصوت في مجرة الفم یعني انطباق عضوین من أعضاء النطق على بعضھما
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ھ ثم انفتاحھما والسماح للھواء بالجریان حاجزاً لمنع جریان الھواء وولادة الصوت من مخرج

  وعندھا یكون موضع ولادة الصوت. ،وولادة الصوت وانطلاقھ من مخرجھ

اما وقوع الحبسات فھي التي تحدد صفات ذلك الصوت وتكون عاملاً مشتركاً في إعطاء الصیغة 

  النھائیة لھ.

الحروف وانطلاقھا من عند وصفھ لولادة ھـ)، ٤٢٨(تونجد ذلك واضحاً أیضا عند ابن سینا

وأمّا الجیم فیحدث من حبس بطرف اللسان التام وبتقریب الجزء (فیصف الجیم مثلاً بقولھ: ،مخارجھا

المقدم من اللسان من سطح الحنك المختلف الأجزاء في النتوه والانخفاض مع سمة في ذات الیمین 

إلاّ أنّھ  ،ق نفوذاً یصغر لضیق المسلكحتى إذا أطلق نفد الھواء في ذلك المضی ،وإعداد رطوبة ،والیسار

وترداه إلى الفرقعة: الرطوبة  ،وتنقص من صفیره، یتشذّب لاستعراضھ ویتمّم صفیره خَلَلُ الاسنان

بل تفوقھا في المكان  ،ولا تتسع ،إلا أنّھا لا یمتدّ بھا التفقع إلى بعید ،المندفعة فیما بین ذلك متفقة ثم تتفقا

  .)٣٤()الذي یطلق فیھ الحبس

ومنحھ صفة  ،الأعضاء الصوتیة المسؤولیة عن ولادة صوت الجیم ،میّز ابن سینا في ھذا النص

او الحروف المفردة  ـ كما یسمیھا ـ إذ  ،فھو یرمي إلى الأصوات ،التي منحتھ القوة في الأداء ،الشدة

وإنّ ھذا  ،)٣٥(تشترك في ان وجودھا وحدوثھا في الآن الفاصل بین زمان الحبس وزمان الانطلاق

وعند تقلیل الزمن حتى  ،كان الصوت أكثر شدة ،فكلما كان أطول ،الزمان ھو الحاكم في الشدة والرخاوة

فالصوت الأكثر رخاوة یكون عنده الزمن بین  ،إنعدامھ تبدأ صفة الشدة بالانحدار حتى یكون رخواً

بدأ عدّاد الزمن بالعدّ لحركة الھواء ثم ی ،یمنع الھواء الذي حاجزال لفقدانوذلك  ،الحبس والانطلاق صفراً

لیسجل زمناً  ،حتى ینغلق المجرى ثم ینفتح بسرعة فائقة ،في مجراه عندما یبدأ مجرى الصوت بالتضییق

ثم یزداد شیئاً فشیئاً كلما قوي الانسداد وتأخر الانفتاح لیشكل أعلى زمنٍ بین  ،جدیداً یختلف عما سبقھ

وھذه الصفة یكتسبھا الصوت مع لحظة  ،عنده من أشد الأصوات فیكون الصوت ،الانحباس والإطلاق

  ولادتھ ـ طبعاً ـ لاشتراك أعضاء النطق في كل ھذه العملیات.

إنّ التطور التكنولوجي قد سھّل علینا كثیراً في الكشف عن تسلسل ھذه الأصوات من الرخاوة إلى 

التجارب الحدیثة ـ مرتبة بحسب رخاوتھا وان الأصوات الرخوة ـ كما تبرھن علیھا ( ،التوسط ثم الشدّة

واخرجوا  ،والذال والثاء والظاء والفاء والھاء والحاء والخاء والغین ،وھي:السین والزاي والصاد والشین

  الضاد باعتبار نطقھا الحدیث في بعض اللھجات العربیة فجعلوھا شدیدة.

 ،اللام والراء والمیم والنون: الواو والیاء ویأتيفھي مرتبة كما  ،وأما الأصوات المتوسطة

  في حین توقّف  ،)٣٦(فجعلھا ابن جني من الأصوات المتوسطة ،وأخرجوا منھا الألف واختلفوا في العین
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آخرون في أمر البتّ بھا معتذرین إلى ما ستكشف عنھ التجارب وعلّل الدكتور إبراھیم أنیس ذلك 

نرجّح صحة ھذه الصفة للعین  أنلا نستطیع  قلة التجارب الحدیثة التي أجریت على أصوات الحلق(إلى

  .)٣٧()بل نتركھا لتجارب المستقبل لتبرھن علیھا

  أما الأصوات الشدیدة بحسب شدتھا كما دلّت علیھ التجارب الحدیثة فھي:

  .)٣٨(الباء والتاء والدال والطاء الضاد والكاف والقاف والجیم القاھریة

لتي توقّف عندھا البحث اللغوي الحدیث ولم یحدّد لھا وبقي لدینا أصوات الھمزة والألف والعین ا

منزلاً بین ھذه الأصوات من حیث الشدة والرخاوة لنضعھا في مكانھا المخصّص كي یستقیم لدینا جدول 

  تسلسل الأصوات بحسب شدتھا.

فیكون الزمن المستغرق من  ،تخرج من الجوف لأنھا ؛الھمزة تعدّ من أشد أصوات العربیة

وھو الذي عناه سیبویھ  ،لذا كان أشد الأصوات ،لى الانطلاق اكبر من أي زمنٍ آخرالانحباس إ

ھذا حین رأى كثیراً من العرب  علىوقد تنبّھ الخلیل ، )٣٩()أنھا نبرة في الصدر تخرج باجتھاد(بقولھ:

لیھ وھو ما ع ،راس وفاس وفار تخفیفاً ،في رأس وفأس وفأر فیقولون ،ھانفلا یحققو ،یستثقلون الھمزة

الحضري  إنّإذ  ،التخفیف من سمات التحضّر أنّوالظاھر  ،التثقیل ففي لغة تمیم البدویة أما ،لغة قریش

 إلالھذا فلا سبیل إلى وضعھا  ،وخلاف ذلك یكون من سمات البدو ،یمیل إلى السھولة والیسر في النطق

  في آخر الأصوات الشدیدة لعظم شدّتھا.

 الألفعند الخلیل وسماھا  ،الیاء والواو ،إلى حیز معیّن كأخواتھاالألف فھي ھوائیة لا تنسب  أما

  ولأجل معرفة مكانھا المناسب لابدّ من وصفھا. ،)٤٠(اللینة

  : )٤١(اعتمدت على أمور ثلاث ھي المدإنّ المقاییس الحدیثة لوصف اصوات 

  ـ النقطة التي تتصعّد من اللسان نحو الحنك الأعلى.١

  نقطة المتصعدة من اللسان والحنك الأعلى.ـ مقدار الانفتاح بین ال٢

  ـ الشكل الذي تتخذه الشفتان عند النطق بالصوت.٣

إذ إنّ  ،التي یتمتع بھا كل صوت فضلاً عن مخرجھ الصفاتھذه المقاییس إنما تحدد بشكل دقیق 

لیاء أثناء جریانھ فإذا أردنا تولید صوت ا في الصفات تعتمد على مجرى الھواء في الفم وما یعترضھ

 ،إلى الحد الذي لا یحدث معھ احتكاك مسموع)الغار(یحدث تصعدّ في مقدم اللسان نحو الحنك الصلب

  وإن تصعد مقدم اللسان نحو الحنك الصلب یعمل  ،وعند ذلك یولد صوت ذائب ھو الكسرة ویاء المدّ
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في صوت السین غیر أنّھ أقلّ من التضییق الحاصل  ،تضیقاً في مجرى الھواء المنطلق من الرئتین

  لذا كانت الیاء من الأصوات المتوسطة. ،والزاي وغیرھا من الأصوات الرخوة

أما صوت الألف فیتولد عندما یفتح الناطق فاه إلى أقصى حد ویكون اللسان مستلقیاً في قاع الفم 

. دون ان یعترض )٤٢(عندھا یولد صوت الألف وھو یشبھ الفتحة ،مع ارتفاع خفیف في مقدم اللسان

لذا سیكون الألف حرفاً أكثر رخاوة من السین  ،الھواء المنطلق من الصدر إلى خارج الفم عارضٌ

  والزاي وغیرھا من الأصوات الرخوة.

بل  ،وھي تتمیّز بسھولة النطق بھا وبالفتحة ،سیكون موقعھا قبل الأصوات الرخوة في تسلسلھا إذاً

  ب وأكثرھا استعمالاً في كلامھم.ان الفتحة العربیة من الحركات المحبّبة عند العر

أما العین (قال سیبویھ: ،)٤٣(أما العین فقد عدّه القدماء من الأصوات المتوسطة بین الشدة والرخاوة

ولعل السر في ھذا ھو ضعف ما ، )٤٤()فبین الرخوة والشدیدة تصل إلى حدّ التردید فیھا لشبھھا بالحاء

وضعف حفیفھا یقریھا من المیم  ،تركت معھا في الحلقیسمع لھا من حفیف إذا قورنت بالغین التي اش

فعند النطق بھ یندفع  ،والنون واللام ویجعلھا من ھذه الأصوات التي ھي أقرب إلى طبیعة أصوات اللین

ولكن  ،الھواء ماراً بالحنجرة فیحرك الوترین الصوتیین حتى إذا وصل إلى وسط الحلق ضاق المجرى

ومائلة نحو الواو  ،)٤٥(مما جعل العین أقل رخاوة ،ضیقھ مع الغینضیق مجراه عند مخرجھ أقل من 

فیكون موضعھا بعد الغین مباشرة وقبل الواو في تسلسل شدة  ،والیاء وباقي الأصوات المتوسطة

  الحروف ورخاوتھا.

في ضوء ما تقدم یمكن أنَّ نضع الأصوات العربیة مرتبة بحسب شدتھا ابتداء من أعلاھا رخاوة 

  ا شدة، بما یأتي:حتى أكثرھ

، ١٠، ح=٩، ھـ =٨، ف=٧، ظ=٦، ث=٥، ذ=٤، ش=٣، ص=٢، ز=١=صفر، س= ا

، ٢١، ت=٢٠، ب=١٩، م=١٨، ر=١٧، ن=١٦، ل=١٥، ي=١٤، و=١٣، ع=١٢، غ=١١خ=

  .٢٨، الھمزة =٢٧، ج=٢٦، ق=٢٥، ك=٢٤، ض=٢٣، ط=٢٢د=

والھمس، فنجد أن  لكن الملاحظ في تسلسل ھذه الصوامت مصاحبتھا لأمر مھم ھو صفتا الجھر

  الصوامت الشدیدة تتسم بالجھر.اغلب أغلب الصوامت الرخوة تتسم بالھمس ، في حین أنَّ 

ا بعدا دلالیا أقوى من مصاحبة  الصوامت الرخوة صاف الصوامت الشدیدة بالجھر یعطیھإنّ ات

، خلافا للصوامت  للھمس، إذ إنّ الھمس یُضعف من أثر ھذه الصوامت الدلالي، بفعل طبیعتھا التكوینیة

الشدیدة الكاسبة للجھر، فإنّ ھذا الجھر یمنحھا القوة في التعبیر عن الفعل الكلامي أكثر من سابقتھا، وذلك 

  من سلاسة النطق وقلة بذل الجھد، وزمن انطلاق الھواء في مجراه وحدّتھ.
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  :)٤٦(إنّ الصوامت المھموسة تتمیز بما یأتي

  النطق بھا.ـ أنھا تحتاج إلى جھد عضلي عند ١

  ـ تكون أشد إحكاما لحبس الھواء.٢

  ـ انفراج الأعضاء وانفتاحھا یكون أشد حِدّة.٣

  ـ سعة درجة فتحة المجرى الھوائي قلیلة.٤

  من الصدر. )الزفیر(ـ تحتاج إلى قوة كبیرة لإخراج النفس ٥

ت ؛لأنّ ھذه الحالات التي تصاحب الصوامت عندما تكون مھموسة تقلل من الفعل الدلالي للصو

فیھا إحكاما وضیقا وحدّة، وتحتاج إلى قوة لإطلاق النَفَس والزفیر، وھذا مما یؤثر على أعضاء النطق 

كاملة في أدائھا، وبالنتیجة تؤثر في شدة الفعل وقوتھ الدلالیة، ولأن العربي بطبیعتھ میّال إلى السھولة في 

ء، لذا نجده قد مال إلى الجھر في أصواتھ، النطق والتعبیر عن الدلالات بأقل جھد ممكن ومن دون عنا

  :)٤٧(فكانت أغلب أصواتھ مجھورة، وقد تمیزت بما یأتي

  ـ أنھا أقل حاجة من المھموسة إلى الجھد العضوي.١

  ـ أقل إحكاما لحبس الھواء.٢

  ـ انفراج الأعضاء وانفتاحھا یكون أقل حدّة مما في المھموسة.٣

  بر.ـ سعة درجة فتحة المجرى الھوائي أك٤

  .)الزفیر(ـ لا تحتاج إلى قوة كبیرة لإخراج النَفَس٥

ھذه الحالات بمجملھا تتیح للمتكلم سعة في النطق للتعبیر عن الفعل الدلالي، بوضع أفضل من 

الصوامت السابقة، وھي تناسب سجیة العربي المیّال إلى البحث عن سھولة النطق والتعبیر عن المعاني 

  بأقل جھد وأفضل صورة.

ا كانت ھذه الحالات تتسق تماما مع اختیار اللفظ المناسب ووضعھ في مكانھ المناسب وتدفع وربم

 أوبھ إلى الكلام البلیغ والأعمق في استخلاص الدلالة من تراكیب المفردة عندما تكون خارج النص 

  استعمالھا ضمنھ.
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  دلالة الأصوات وأثرھا في الفعل الدلالي:

غویة متسلسلة بحسب ولادتھا ومخرجھا، وبحسب شدتھا، یمكننا الآن بعد أنَّ وضعنا الأصوات الل

أنَّ نوجد علاقة ریاضیة توصلنا إلى معرفة الفروق الدلالیة في اللفظ العربي، فضلا عن معرفتنا بھا من 

خلال اللغة والمعجم العربي، إلا أنَّ المنھج الریاضي یعطینا دلیلا آخر یؤكد ھذه الفروق من خلال إتباع 

  ھج یوحد العلاقة بین مخارج الأصوات وشدتھا أو رخاوتھا، المؤثرین في قوة الفعل ودلالتھ.من

إنّ الصفات الأخرى لھا أثرھا في الدلالة أیضا، إلا أنھا ترتبط مع الشدة والرخاوة أو مع مخارج 

، )وشدتھامخارج الأصوات (الأصوات بأشكال متعددة، بید أنھا تتمحور حول ھذین المحورین الرئیسین، 

لذا كان تأثیرھا متعلقا أصلا بتأثیر ھذین الأمرین المھمین؛ ذلك أنَّ الجھر والھمس مھمتھما الوضوح 

السمعي للأصوات، ویظھر واضحا من خلال حركة الوترین الصوتیین، فھناك أصوات شدیدة، وأخرى 

معادلة الریاضیة، فیما أنَّ رخوة لھا صفة الجھر أو بالعكس، لذا لا یمكننا إدراجھا في محور ثالث، بال

  صفات أخرى كالإطباق والاستعلاء وغیرھا مما لھ علاقة بشدة الأصوات ورخاوتھا تتمحور حولھا.

كان اختیارنا لشدة الأصوات ورخاوتھا محورا رئیسا في العملیة الریاضیة لأھمیتھ في إیجاد  لذا

یرقى إلى أثر أو یكون تأثیرھا ثانویاً لا  ،ھاالحل ، خلافا لباقي الصفات الأخرى ، غیر أنھا متعلقة بغیر

نھا صفة خاصة جدا لبعض الأصوات من دون غیرھا، فلا تتمتع بصفة الشمولیة الشدة والرخاوة أو أ

  والوضوح كالشدة والرخاوة.

ولمعرفة قوة الفعل الدلالي وتأثیره ریاضیا ینبغي إیجاد معادلات ریاضیة تشیر إلیھ، لذا اعتمدنا 

المحور السیني في ھذه العملیة یتمثل في مخارج الأصوات بحسب تسلسلھا ابتداء من صوت  أنَّ یكون

  .)٢٨(حتى آخر صوت فیھ، وھو الیاء ذو التسلسل )صفر(الھمزة الذي یحمل التسلسل 

أما المحور الصادي فیتمثل في شدة الأصوات ورخاوتھا، فابتدأنا بأكثر الأصوات رخاوة ھو 

. وقد أوضحنا )٢٨(وبأعلاه شدة ھو صوت الھمزة الذي یحمل التسلسل )صفر(صوت الألف ذو التسلسل

  ذلك فیما مضى.

قاطع المحورین السیني والصادي مع بعضھا نجد أي صوت في المخطط البیاني، ممثّلاً تمن 

بمخرجھ ومحل ولادتھ كما أثبتتھا التجارب العملیة، وأوضحھ الخلیل من قبل، وبشدتھ ورخاوتھ. وعند 

الخطوط بین ھذه الأصوات یمكننا إیجاد المعادلات الریاضیة التي تعبّر عن قیمة تلك الأصوات  إیصال

ریاضیا، وبمقارنتھا بمرادفاتھا سنجد الفرق واضحا ودقیقا بینھا، وعند إجراء التكامل لتلك المعادلات 

، )الصوتیةالمساحات (سنحصل على مساحات تحت تلك الخطوط یحدھا المحور السیني، وقد سمیتھا 

  فكلما كانت المساحات الصوتیة أكبر كان الفعل الدلالي لتلك اللفظة أكبر وتأثیره أعظم من مرادفھ.
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من خلال ھذه الطریقة الریاضیة أمكننا إیجاد الفروق الدلالیة بشكل علميّ ویدعمنا في ذلك كلھ 

  دلالات الألفاظ في المعجم العربي وكتب اللغة.

نكون بھذا العمل قد أدخلنا منھجا ریاضیا في درس اللغة وفنونھا، ونثبت منطقیة اللغة وعقلانیتھا، 

خلافاً لكل  )العظیم (القرآن الكریم فاتخذھا لغة لكتابھ ،وأنھا كانت تستحق ثناء االله سبحانھ وتعظیمھ لھا

 ،)٤٨(نَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَإِنَّا أَنزَلْ تعالى:قال  ،فھي لغة العقل والمنطق ،اللغات الأخرى

فعقلانیة اللغة توحي بعظمتھا واستقامتھا وقوة دلالة ألفاظھا ومناسبتھا لمعانیھا التي وضعت لھا في أصل 

قُرآنًا  قال تعالى: ،وبھا استقام الكلام واتضحت الدلالة وزالت العجمة ،اللغة وما تطوّر عنھا من المجاز

  لان اللسان العربي لسان بیّن الدلالة واضح اللسان. ،)٤٩(بِیا غَیْرَ ذِي عِوَجٍعَرَ

في ضوء ما تقدم فان قیم الأصوات العربیة حول المحورین السیني والصادي ستكون كما یأتي: 

 ،٧(ك)، ٢٦ ،٦(ق)، ١١ ،٥(خ ،)١٢ ،٤(غ)، ٩ ،٣(ھـ )، ١٠ ،٢ح()، ١٣ ،١(ع ،)٢٨ ،صفر(الھمزة

)، ٢٣ ،١٤(ط)، ٢ ،١٣(ز)، ١ ،١٢(س)، ٣ ،١١(ص)، ٢٤ ،١٠(ض)، ٤ ،٩(ش)، ٢٧ ،٨(ج)، ٢٥

 ،٢٢(ن)، ١٦ ،٢١(ل)، ١٨ ،٢٠(ر)، ٦ ،١٩(ث)، ٥ ،١٨(ذ)، ٧ ،١٧(ظ)، ٢٢ ،١٦(د)، ٢١ ،١٥(ت

و  .)١٥ ،٢٨(ي)، ١٤ ،٢٧(و)، صفر ،٢٦(ألالف)، ١٩ ،٢٥(م)، ٢٠ ،٢٤(ب)، ٨ ،٢٣(ف)، ١٧

 لعربیة .المخطط البیاني یوضح توزیع اصوات ا
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المخطط البياني لتوزيع الاصوات
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والرقم  )مخارج الأصوات(نيیرقم الأول في القوس یمثل تسلسل الصوت على المحور السالإنّ 

  .)شدة الأصوات ورخاوتھا(الآخر یمثّل تسلسل الصوت على المحور الصادي

ولمعرفة  ،ومن تقاطع المحورین على ورقة الخطوط البیانیة نجد الموقع الحقیقي لكل صوت علیھا

 ،ثم نجد معادلتھا ومساحتھا الصوتیة ،ظة فیھا نصل الأصوات المؤلفة لھا مع بعضھا بخطحدود كل لف

  التي ھي معیار المفاضلة بین الألفاظ من حیث قوة فعلھا الدلالي.

نستعمل  حرفینفالألفاظ المؤلفة من  ،إنّ المعادلات المستعملة في الحل الریاضي تكون على نوعین

  لھا القانون الریاضي الآتي:

  ١ص – ٢ص        ١ص -ص

  ــــــــــــــــــــــ=    ـ  ـــــــــــــــــــــــ

  ١ س -  ٢س                 ١س –س 

یمثلان قیمة الصوت الأول في اللفظة على )١ص ،١س(وان  ،وتسمى معادلة الخط المستقیم 

اللفظة على المحورین  یمثلان قیمة الصوت الثاني في )٢ص، ٢س(وان  ،المحورین السیني والصادي

  ذاتھما.

وھو:  ،یة من الدرجة الثانیةفنستعمل لھا قانون المعادلات الآنأما الألفاظ المؤلفة من ثلاثة أصوات 

  جـ + ب س + ٢ص= أس

سوف لا نكتبھا وإنما استعنّا  ،ثوابت نجدھا لكل معادلة من خلال طریقة معینة)جـ ،ب ،أ(إذ إنّ 

  د الاختصار وتقلیل الجھد وعدم الإغراق في الجانب الریاضي.ببرامج حاسوبیة لإیجادھا قص

ولأجل معرفة ذلك سنختار مجموعة من الألفاظ المتقاربة الدلالة لتقارب أصواتھا ـ كما ذكرھا ابن 

  .)٥٠(في خصائصھ )تصاقب المعاني لتصاقب الألفاظ(جني في باب

احات الصوتیة للألفاظ المتقاربة في إذ یظھر الأثر الدلالي واضحاً فیھا من خلال التفاوت بالمس

لأن أثر صفة الشدة والرخاوة والصفات الأخرى مع أثر موقع الصوت في مدرج الفم  ،اللفظ والمعنى

  سیكون بّیناً في تلك المساحات.

بل ھي طریقة منھجیة تعرض لجانب مھم من  ،لا أدّعي أنَّ ھذه الطریقة شاملة لكل ألفاظ العربیة

   ،ـ الموضّح آنفاً ـ لتبیّن أثر الأصوات في الدلالة مع مرادفاتھا بأخذ الجذر اللغوي لھا الدراسات اللغویة
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 ،ونحن نوضحھا بشكلھا الریاضي)رحمھ االله تعالى(التي وضع أسسھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي

  واالله المسدّد والمستعان.

  : أزّ ـ ھزّ

إذ أنَّ الأزّ والأزیز ھو غلیان أو صوت  ،لةویختلفان في بعض الدلا ،اللفظان متقاربان في المعنى

  :وفي التنزیل العزیز ،الالتھاب والحركة كالتھاب النار في الحطب ،والأزیز كذلك ،للغلیان لیس بالشدید

 اأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْكَافِرِینَ تَؤُزُّھُمْ أَز)أي تزعجھم إلى المعاصي وتغریھم بھا ،)٥١، 
  بالقوة أو الملاینة. الأعماقالأزّ والأزیز ھو حركة باندفاع شدید وحثّ من  إذن،)٥٢(

وَھُزِّي إِلَیْكِ  ز:تحریك الشيء كما تُھَزّ القناة فتضطرب وتھتزّ... وفي التنزیل العزی(أما الھزّ فھو

إِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ فَ وفي التنزیل العزیز: ،أي حرّكي...واھتزت الأرض:تحركت ،)٥٣(بِجِذْعِ النَّخْلَةِ 

  .)٥٥(اھتزت أي تحرّكت عند وقوع النبات بھا) ،)٥٤(اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ

  ھي: )أزّ(معادلة)٩ ،٣(الھاء)، ٢ ،١٣(الزاي)، ٢٨ ،صفر(فاحداثبات الأصوات ھي:الھمزة

  ١ص – ٢ص          ١ص -ص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=     ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١ س -  ٢س              ١س –س 

               

  ٢٨ –٢           ٢٨ -ص

  ـــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــ:.                                                            

  صفر - ١٣              صفر –س 

  ١٣وحدود تكامل المعادلة من س= صفر إلى س=    ،٢٨س+٢-:. ص= 

  المساحة الصوتیة:

        -٢   

١٣ س]٢٨+ ٢ـــ ســـــ=[    
  =-١٩٥=٣٦٤+١٦٩  

  .)أزّ(وحدة صوتیة مساحة      صفر                    ٢         
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   )ھزّ(معادلة 

  ٩ – ٢              ٩-ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــ

  ٣-١٣           ٣  –س                                         

  :. المعادلة ھي: 

                           -٧   

   ،١١.١ـــ س+ـــــص=   ـ                

  ١٣إلى س= ٣وحدود تكاملھا من س=                         ١٠                          

  حة الصوتیة:المسا

             -٧   

 ١٣س]١١.١+٢ــ  ســــــــ=[ ــ     
  = -٥٥= ١١١+ ٥٦  

  )ھزّ( وحدة صوتیة مساحة                   ٣                    ٢×١٠         

فاستعملوا الھمز في  ،فناسبت المساحة الكبیرة للأزّ إلى شدة الفعل والصغیرة إلى ضعف الفعل

لأنكّ قد تھز مالا بال لھ كالجذع  ،والأزّ معنى أعظم في النفوس من الھزّ ،من الھاء الأزّ لأنھا أقوى

  .)٥٦(ونحوه

  : قطّ ــ قدّ

وإما  ،)٥٧()القطع المستأصل والشق طولاً(إلا أنَّ القدّ:ھو ،ویدلان على القطع ،اللفظان مترادفان

كان إذا اعتلى  أنَّ علیاً (لحدیث:وفي ا، )٥٨()ھ قطاّ: قطعھ عرضاًّـھ یقطقطّـ ،ھو القطع عرضاً(القطّ

والقد طولاً في  ،أي إذا اعتلى قطع عدوه طولاً وإذا اعترضھ قطعھ عرضاً، )٥٩()وإذا اعترض قطّ ،قدّ

لذلك اختاروا الدال المنفتح  ،سعتھ أكبر من القط عرضاً لأنّ أثر القطع في القد اكبر من أثره في القط

قال ابن  ،واختاروا الطاء المطبق المجھور الشدید لما قَصُر ،.لما طال من الأثر)٦٠(المجھور الشدید

 ،فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض ،وأسرع قطعاً لھ من الدال ،وذلك أنَّ الطاء أحصر للصوت(جني:

وان حصر الطاء للصوت  ،.)٦١()وھو قطعھ طولاً ،والدال المماطلة لما طال من الأثر ،لقربھ وسرعتھ 

 ،قاً حاصراً لذلك قصرت في أداء الفعل فأسرعت في القطع فتناسب العرض لقصرهلكونھا صوتاً مطب

فیما أنَّ الدال صوت منفتح یماطل في أداء الفعل لیتسع فیھ فناسب الطول لطولھ. والحل الریاضي یبیّن 

  ذلك
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  .)٢٣ ،١٤( الطاء)، ٢٢ ،١٦( الدال)، ٢٦ ،٦( إحداثیات الأصوات: القاف

  : ھي)قدّ(* معادلة

  ٢٦– ٢٢            ٢٦- ص  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦ -  ١٦             ٦  –س 

               -٢   

   ٢٨.٤ــ س+ ــــ:. ص= ــ   

  .١٦إلى س= ٦وحدود تكاملھا من س=                                             ٥                

  لمساحة الصوتیة:ا

               -٢  

 ١٦س] ٢٨.٤+٢ـ ســـــــ=[ ـــ        
  =-٢٤٠=٢٨٤+٤٤  

  .)قدّ(وحدة صوتیة مساحة                         ٦                  ٢×٥              

   ھي: )قطّ(* معادلة 

  ٢٦ – ٢٣            ٢٦-ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    ـــــــــــــــــــــــ

  ٦ - ١٤               ٦  –س                                       

             -٣  

     ٢٨.٢٥ـ س + ـــــ:. ص=  ــ

  ١٤إلى س= ٦وحدود تكاملھا من س=                                             ٨              

  المساحة الصوتیة:

             -٣  

  ١٩٦=٢٢٦+٣٠- =١٤س] ٢٨.٢٥+ ٢ــ ســـــــ= [ ــ    

  )قطّ(وحدة صوتیة مساحة                     ٦                     ٢×٨           
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إذ تغلّبت شدة الدال وانفتاحھا على الطاء  )قطّ(أكبر مما في  )قدّ(فظھر أنَّ المساحة الصوتیة لـ

  .وإطباقھا

  : نضح ـ نضخ

خروج الماء من عیّن او أي مصدر  بمعنىوھما  ،ربان في الدلالة والمعنىالنضح والنضخ متقا

 ،فیصیب الفعل العنت والشدة في الأداء ،غیره أووالنضح خروج الماء مع وجود مانع من حاجز  ،للماء

قال ابن  ،مما ھو في النضخ الماء في النضح أقلّ أنّلذا  ،فیما أنَّ  النضخ خروج الماء بسھولة ویسر

فجعلوا الحاء  ،)٦٢(فِیھِمَا عَیْنَانِ نَضَّاخَتَانِ :قال سبحانھ ،والنضخ أقوى منھ ،النضح للماء ونحوه(جني:

الفعل  فھنا نظر ابن جني إلى نتاج ،)٦٣(والخاء ـ لغلظھا ـ لما ھو أقوى منھ) ،ـ لرقتھا ـ للماء الضعیف

فعل النضح یختلف عما ھو في  والنضخ بالكثرة في حین أنَّ ،بالقلة وھو كمیة الماء فوصف النضح

ویكون مع النضخ سھلاً یسیراً  ،النضخ لأن الأول یصاحبھ عنت في خروج الماء بسبب من مانع ونحوه

وھو ما نضحتھ بیدك معتمداً ...والنضخ ما  ،النضح ما كان على اعتماد(لذا نجد أنَّ ابن الإعرابي یقول:

 ،النضح الذي لیس بینھ فُرَجٌ(قال الأصمعي: ،في الأولع كما أي لا یمنعھ مان ،)٦٤()كان من غیر اعتماد

لذا كان الفعل الدلالي للنضح و )٦٦(لذا جاء دون النضح ،الفعل أداءفي  أسھل أي ،)٦٥()والنضخ أرقّ منھ

  أشد مما ھو في النضخ .

  .)١١ ،٥(الخاء)، ١٠ ،٢(الحاء)، ٢٤ ،١٠(الضاد)، ١٧ ،٢٢(إحداثیات الأصوات: النون

  ي: ھ)نضح(*معادلة

  +ب س + جـ .٢ص= أس

  .٤.١٦جـ= ،٣.١٥ب= ،٠.١١٦-قیم الثوابت لھا: أ= 

  .٢٢إلى س= ،٤وحدد تكاملھا من س= ،٤.١٦س+ ٣.١٥+ ٢س٠.١١٦- :.المعادلة تكون: ص=

  المساحة الصوتیة لھا: 

              -٢٢                       ٣.١٥              ٠.١١٦  

 س ]٤.١٦+٢ـ  ســــــــــــ+ ــــ٣س ـــــــــــــ=[ ــــ
   

        ٤                            ٢                     ٣   

  .  )نضح( وحدة صوتیة مساحة ٤٢٧.٨= ٨٣.٢+  ٧٥٦+ ٤١١.٤-=
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  :)نضخ(*معادلة

  ١١.٣٦- = جـ  ،٥.٤ب=  ، ٠.١٨٧- قیم الثوابت لھا: أ=

  .٢٢إلى س= ٥لھا من س=وحدد تكام ،١١.٣٦-س٥.٤+٢س٠.١٨٧-:. المعادلة ستكون: ص=

  المساحة الصوتیة لھا:

                  -٢٢                              ٥.٤                     ٠.١٨٧  

 س ]١١.٣٦-٢س ــــــــــــــــــــــــــ+ ٣س  ـــــــــــــــــــــــــــ=[  
    

              ٥                                  ٢                          ٣      

  .)نضخ( وحدة صوتیة مساحة  ٣٩٠.٢٥=١٩٣.١٢ -١٢٣٩.٣+ ٦٥٥.٩٣-=

  .)نضخ(المصحوبة بالعنت وبصوت الحاء العمیق اكبر مما ھو في )نضح(فجاءت مساحة

  : الخذأ ـ الخذا

أما الخذا فھو استرخاء في  ،وھذا من العیوب  ،والخضوع ،الخذأ ھو الذل وضعف النفس

 ،الخذا:في الأذن(فقال: ،فالجامع بینھما ـ كما یذھب ابن جني ـ ھو العیب ،وقد یعدّ عیباً محتملاً ،)٦٧(الأذن

فجعلوا الواو في خذواء ـ لأنھا دون الھمزة صوتاً ـ للمعنى الأضعف وذلك ان  ،والخذأ: الاستخذاء

 ،الذلّ فھو من أقبح العیوب اوأمّ ،استرخاء الأذن لیس من العیوب التي یسبُ بھا ولا یتناھى في استقباحھا

 ،وعن عیب الأذن المحتمل بالواو ،فعبروا عنھ بالھمزة لقوتھا ،وأذھبھا في المزراة والسبّ

و الالف في (خذا) منقلب عن  )٦٨())وأضعفھما لأضعفھما ،لضعفھا.فجعلوا أقوى الحرفین لأقوى العیبین

  الواو .

  والحل الریاضي سیكون دلیلنا في ذلك.

  .)صفر ،٢٦(الألف)، ٢٨ ،صفر(الھمزة)، ٥ ،١٨(الذال)، ١١ ،٥(الأصوات:الخاءإحداثیات 

  : )خدا(*معادلة

  + ب س+ جـ٢ص=أ س

   .١٢.٦جـ=، ٠.٢٥٢-ب=، ٠.٠٠٧٧قیم الثوابت: أ= 

إلى  ٥وحدود تكاملھا من س= ،١٢.٦س +٠.٢٥٢.- ٢س٠.٠٠٧٧-ھي: ص=)خذا(*المعادلة

  .٢٦س=
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  المساحة الصوتیة لھا:

             -٢٦                 ٠.٢٥٢              ٠.٠٠٧٧  

  س]  ١٢.٦+ ٢س ــــــــــــــــ - ٣س ــــــــــــــــ=[          

        ٥                      ٢                     ٣    

  .)خذا(وحدة صوتیة مساحة  ١٢٨=٢٦٤.٦+ ٩١.٨ -٤٤.٨- = 

  )خذأ(*معادلة

  .٢٨جـ=، ٤.٢١-ب=، ٠.١٦٣قیم الثوابت لھا: أ=

  .١٨وحدود تكاملھا من س=صفر إلى س= ٢٨س +٤.٢١- ٢س٠.١٦٣:.المعادلة ستكون: ص=

  المساحة الصوتیة لھا:

                     ١٨                        ٤.٢١                   ٠.١٦٣  

 س  ]٢٨+٢س ــــــــــــــــــــــــــ -٣ ـ ســــــــــــــــــــــــ=[   
   

    صفر                            ٢                       ٣                 

  .)خذأ(وحدة صوتیة مساحة  ٧٨٣= ٥٠٤+٣٧.٨٩-٣١٦.٨٧= 

المحتملة  )خذا(المصحوبة بكثرة الذل وضعف النفس المعیب أكبر من مساحة )خذأ(فجاءت مساحة

  العیب.

  مید ـ میل:

ماد (فالمید من ،غیر أنَّ بینھما اختلاف ،الحركة باتجاه خاصإنّ كلا الفعلین یعني الاھتزاز و

، )٦٩()تمایلت ،الأغصانومادت  ،وماد یمیدُ إذا تثنّى وتبختر ،تمایل ،مید: زاغ وزكا... وماد میداًالشيء ی

  .)٧٠()العدول إلى الشيء والإقبال علیھ(المیل في اللغة فھو أما

ھلال  أبولذا قال  ،فھو میلان باتجاه واحد ،لى الشيءأما العدول إ ،وتمایل الأغصان یكون للجھتین

والمید ھو أنَّ تمیل مرة یمنة ومرة  ،الفرق بین المیل والمید: أنَّ المیل یكون في جانب واحد(العسكري:

. )٧٢(أي تضطرب یمنة ویسرة)، )٧١(وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِھِمْ تعالى:ومنھ قولھ  ،یسرة

العباس: في قولھ "أنَّ تمید  أبوقال (في اللسان: جاء ،والمید أقوى من المیل لأنھ حركة یصاحبھا ھزّ قويّ

لذا اختاروا صوت الدال الشدید  ،فیما أنَّ ھذا لا یكون في المیل، )٧٣()فقال: تَحَرّك بكم وتُزَلْزل ،بكم"
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 ،المجھور الجانبي للأضعف وھو المیلفیما استعملوا اللام المتوسط  ،المجھور المنفتح للفعل القوي

وكذلك فان صوت الیاء المصاحب لھما یكون أقرب إلى اللام مما یعمل صعوبة في النطق أكبر مما في 

وھذا أعطى للمید  ،مما في اللام القریب أسھل ،فیكون الانتقال من الیاء إلى الدال ،الدال التي ھي أبعد

  واضحاً في الحل الریاضي لھما. ونجد ذلك ،سعة في الفعل عماّ في المیل

  .)٢٢ ،١٦(الدال)، ١٦ ،٢١(اللام)، ١٥ ،٢٨(الیاء)، ١٩ ،٢٥(وإحداثیات الأصوات: المیم

  ھي:)مید(معادلة

  + ب س +جـ٢ص=أس

  ٦- جـ= ،٣.٠٨ب= ، ٠.٠٨٣- قیم الثوابت فیھا: أ= 

  .٢٨إلى س= ١٦وحدود تكاملھا من س= ٦-س ٣.٠٨+٢س٠.٠٨٣-:. المعادلة ستكون: ص=

  مساحة الصوتیة لھا:ال

                     -٢٨                     ٣.٠٨                      ٠.٠٨٣  

    س]٦ -٢س ــــــــــــــــــــــــ+ ٣ س ــــــــــــــــــــــــــــ= [             

                   ١٦                        ٢                          ٣  

  )مید(وحدة صوتیة مساحة ٢٤٧.١٢= ٧٢- ٨١٣.١٢+ ٤٩٤-=

  ١٥٦-جـ ، ١٤.٤٤ب=، ٠.٢٩٧- *قیم الثوابت= أ=

  .٢٨الى س= ٢١وحدود تكاملھا من س= ١٥٦- ١٤.٤٤+ ٢س٠.٢٩٧- معادلة میل ھي: ص=

  المساحة الصوتیة:

                          -٢٨                        ١٤.٤٤                         ٠.٢٩٧  

    س  ]١٥٦ -٢ـ ســــــــــــــــــــــــ  -٣ س ــــــــــــــــــــــــــــــ=[                   

                       ٢١                               ٢                              ٣  

  .)میل(وحدة صوتیة مساحة ١٢٨=١٠٩٢-٢٤٧٦.٤٦+ ١٢٥٦.٤- = 

  .)میل(یؤكد قوة الفعل الأول وضعف الآخر)مید(احةوإنّ اتساع مس
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  أسف ـ عسف:

المبالغة (فالأسف ،لفظان یجتمعان على معنى معیّن قد لا یكون ظاھراً الا بعد تمعّن في معانیھما

فَلَمَّا آسَفُونَا  :وفي التنزیل العزیز ،وآسفھ: أغضبھ ،في الحزن والغضب ... وأسف علیھ أسفاً أي غضب

 ،)٧٥(إلى قَوْمِھِ غَضْبَانَ أَسِفًا :وكذلك قولھ عز وجل ،معنى آسفونا:أغضبونا، )٧٤(ا مِنْھُمْانتَقَمْنَ

  أي أنَّ الأسیف ھو الغضبان مع الحزن. ،)٧٦(والأسیف والأسِف:الغضبان)

. )٧٧()وكذلك التعسف والاعتساف ،السیر بغیر ھوایة والأخذ على غیر الطریق(العسف فھو أما

والعین مع  ،. واستعملت الھمزة مع الأسف القوي،عن جادة الصوابینھما ھو الخروج والمعنى الجامع ب

فاستعمل الأقوى للأقوى وھو الأسف واستعمل  ،والھمزة أخت العین لكنھا أقوى منھا ،العسف الضعیف

  الأضعف للأضعف وھو العسف. وسنجد ذلك واضحاً في الحل الریاضي.

  .)١٣ ،١(العین)، ٨ ،٢٣(الفاء)، ١ ،١٢(السین)، ٢٨ ،صفر(فإحداثیات الأصوات: الھمزة

  *معادلة "أسف":

  ٢٨.٠١جـ=  ،٣.٧٥ب=  ،٠.١٢٥٩قیم الثوابت: أ= 

  + ب س+ جـ٢ھي: ص=أ س)أسف(معادلة

وحدود تكاملھا من س=صفر إلى  ،٢٨س+ ٣.٧٥- ٢س٠.١٢٥٩:. المعادلة ستكون: ص=

  .٢٣س=

  المساحة الصوتیة لھا:

                  ٢٣                              ٣.٧٥                   ٠.١٢٥  

 س  ]٢٨+ ٢س ــــــــــــــــــــــــــ - ٣ س ـــــــــــــــــــــــــ=[  
   

     صفر                                ٢                           ٣            

  .)أسف(وحدة صوتیة مساحة ١٥٩= ٦٤٤+ ٩٩١.٨٧ -٥٠٦.٩٥=

  : )عسف( *معادلة

  ١٥.٠٣جـ= ،٢.١١- ب=،٠.٠٧٨قیم الثوابت: أ= 

  .٢٣إلى س= ١وحدود تكاملھا من س=  ،١٥.٠٣س +٢.١١ – ٢س ٠.٠٧٨المعادلة ھي: ص=

  المساحة الصوتیة لھا:
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         ٢٣                          ٢.١١               ٠.٠٧٨  

  ٣٣٠.٦٦+    ٥٥٧ -٣١٦.٣    س  ] =١٥.٠٣+ ٢س ـــــــــــــــــ -٣ س   ـــــــــــــــــــ= [

        ١                              ٢                     ٣  

  .)عسف( وحدة صوتیة مساحة ٨٩.٩٦=                                       

  خضم ـ قضم:

كون الخضم بأقصى فالقضم ھو الأكل بأطراف الأسنان فیما ی ،لفظان یدلان على طریقة الأكل

والخضم أكل الشيء الرطب خاصة كالقثاء  ،ومنھم من قال: أنَّ القضم أكل الشيء الیابس ،الأضراس

  .)٧٨(وكل أكل في سعةٍ ورغد ھو خضم ،ونحوه

واللین بالشظف قال ابن  ،أي قد یدرك الرخاء بالشدة)، قد یدرك الخضم بالقضم(وجاء في الخبر:

حذوا لمسموع الأصوات على  ،والقاف لصلابتھا للیابس ،ا للرطبفاختاروا الخاء لرخاوتھ(جني:

ح الخاء صوت منفت أنَّفیما  ،تح مھموس وشدیدفصوت من . ویتمیز القاف بأنھ)٧٩()محسوسات الأحداث

فاستعمل للأقوى فسمع لھ  )قضم(فتغلبت الشدة على الرخاوة فزادت من قوة الفعل ،ورخومھموس 

الخاء أقل شدة ولا  أنَّفیما  ،طباق فعند النطق بھ یسمع لھ صوت آخرالأ أصواتلان القاف من  ،صوت

  والحل الریاضي یوضح ذلك. ،لرخو من الأفعاللفاستعمل  ،یسمع لھ صوت

  .)١١ ،٥(الخاء)، ١٩ ،٢٥(المیم)، ٢٤ ،١٠(الضاد)، ٢٦ ،٦(إحداثیات الأصوات: القاف نَّإ إذ

  خضم):(*معادلة 

  ٩.٣٣جـ=   ،٤.٨ب= ، ٠.١٤٦-قیم الثوابت:أ=

  .٢٥س= إلى ،٥وحدود تكاملھا من س= ،٩.٣٣-س ٤.٨+ ٢س٠.١٤٦-ص= :.المعادلة ھي:

  المساحة الصوتیة لھا:

             -٢٥                                    ٠.١٤٦  

   ]س ٩.٣٣- ٢س٤.٨+   ٣س  ـــــــــــــــــ[ =
   

         ٥                                          ٣  

  .)خضم( وحدة صوتیة مساحة ٤٩٩=  ١٨٦.٦-  ١٤٤٠+ ٧٥٤.٣٣- =      
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  : )قضم( *معادلة

  ٢٩.٥٢جـ=  ،٠.٦٤ب= ،  ٠.٠٠٨٧قیم الثوابت: أ=

 إلى ٦وحدود تكاملھا من س= ، ٢٩.٥٢س +٠.٦٤- ٢س٠.٠٠٨٧ھي: ص=)قضم(:.معادلة

  .٢٥س

  المساحة الصوتیة لھا:

       ٢٥                             ٠.٦٤                          ٠.٠٠٨٧  

      ]س٢٩.٥٢+ ٢س ــــــــــــــــــــ - ٣ س   ــــــــــــــــــ  [=
  = ٨٨.٤٨ -٤٤.٦٨+  

          ٦                                 ٢                                 ٣  

  .)قضم(وحدة صوتیة مساحة    ٥١٧.٠٨= ٥٦٠.٨٨                                                 

ابس من المأكول الذي یبذل فیھ جھد أكبر مما ھو یالمخصص  لل )قضم(فكانت المساحة الصوتیة لـ

  في الخضم للأكل الرطب.

ففي  ،للاختصارسأكتفي بذكر مساحتھا الصوتیة طلباً  ،واختار البحث ألفاظاً أخرى

نَّ إ إذ ،وھذه أكبر من قطلل ،فمساحة قطم أكبر مما في قط ظھرت)، قطم وقطف وقطل(المترادفات

فاختار أقوى الأصوات لأقوى  ،والقطل ھو قطع للغبار ،في حین أنَّ القطف للورد ،القطم للحبل ونحوه

  القطع.

وذلك أنَّ في  ،المساحة الصوتیة للخضوع أكبر من الخشوع تفقد بد )خشع وخضع(وكذلك في

فیما أنَّ الخشوع لا یكون تكلفاً فیحتاج إلى سعة في الأداء  ،الفعل أداءى سعة في إل فیحتاج الخضوع تكلفاً

  فكانت مساحة الخضوع أكبر مما في الخشوع. ،أقل مما في الأول

   لما في الغدر من مخادعة ،در أكبر مساحة من الختلظھر أنَّ الغ إذوكذا الحال في الغدر والختل 

  ھو المكر والخدیعة.ختل الفي حین أنَّ  ،شدید أذىیتبعھا 

  

  

  

  



 

١٥٨ 

 

  
 المنهج الرياضي في الدرس الصوتي 

  مة:ـاتـالخ

أحمد الفراھیدي منھجاُ لم یسبقھ أحد الیھ من قبل في دراسة الأصوات اللغویة ،  اتبع الخلیل بن    

فوصفھا وصفاً دقیقاًً من حیث مخارجھا في مدرج الفم وصفاتھا العامة ، ووجد البحث أن أھم عاملین في 

بمخارج أصواتھا وشدتھّا امّا الصفات الاخرى فھي ساندة لھذین العاملین  بیان أداء الافعال دلالیاً تتعلق

الى وجود علاقة مناسبة بین اللفظ والمعنى ، فقوة  فھ وھذا ممّا یؤديومقویة لأداء الفعل وإضعا

الأصوات وشدتھا العالیة تعطي بعداً دلالیاً یختلف عما إذا كان خلاف ذلك . فضلاً عن دقة المعاني 

  وإصابة اللفظ للمعنى المطلوب .   العالیة

وعلى ضوء ما تقدم فقد قادنا ما توصل إلیھ الخلیل (رحمھ االله تعالى) الى إیجاد علاقة  ریاضیة    

منطقیة بین مخارج الاصوات وشدتھا بمخطط بیاني ریاضي ، توضح الابعاد الدلالیة للألفاظ بالقیم 

یوحي لنا بمنطقیة اللغة العربیة وعقلانیتھا ، إذ إنّ مناسبة  العددیة التي لاتقبل الخطأ أو الشك وھذا مما

الاصوات لصفاتھا في اللفظة الواحدة أو في الجملة أو السیاق العام یعطي للمعاني أبعاداً دلالیة غیر 

الالفاظ لأن تكون غایة في المرونة لتستوعب كل ھذه المعاني غیر المتناھیة في ب یؤديمحددة وھذا 

  ظیة . قوالبھا اللف

ان الحل الریاضي قد أوضح بالارقام الفارق الدلاليّ بین الجذور اللغویة لیبیّن الفروق الدقیقة، وكأن      

  الرقم كان دالة على مواضع القرب والبعد في دلالات الالفاظ . 

لك بسبب ذلك إذ إنّ منھجھ یقود الى الحل الریاضي ، بید أنّھ لم یفصح عن ذ علىولعل الخلیل قد تنبھ    

   من غرابة الموضوع وضعف المتلقي لھذا المنھج آنذاك .  
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  : ھوامش البحث

                                                
  .١/٣٤ابن جني: ،الخصائص )١(
 .١٦٨د.مھدي المخزومي: ،مدرسة الكوفة )٢(
  .٣/٣٢٠سیبویھ: ،الكتاب  )٣(
 .٦٢د.علي زوین: ،ظ:مناھج البحث اللغوي )٤(
  .١/٤٢الفراھیدي: ،العین )٥(
  .٦٢د.علي زوین: ،مناھج البحث اللغوي ،٢٠-١/١٩ابن جني: ،ظ: سر صناعة الأعراب )٦(
  .٩٥د.إبراھیم أنیس: ،الأصوات اللغویة )٧(
 .٣٤٢-٤/٣٤١سیبویھ: ،تابالك )٨(
  .٤٦د.مھدي المخزومي: ،ظ: الفراھیدي عبقري من البصرة )٩(
 .٣٠-٧/٢٩، ظ: تأریخ العرب قبل الإسلام ـ القسم الغوي، د. جواد علي:١٤تاریخ اللغات السامیة، ولفنسون: )١٠(
 .١٥-١٤فقھ اللغات السامیة، بروكلمان: )١١(
  .٦٤اللغات السامیة ، نولدكھ: )١٢(
 .٩٧قات الشعراء، ابن المعتز:طب )١٣(
  .٤١الفراھیدي عبقري من البصرة، د. مھدي المخزومي: )١٤(
 .٥٨-١/٥٦العین، الفراھیدي: )١٥(
  .٤٢-١/٤١م.ن: )١٦(
  .٩٦د.مھدي المخزومي: ،ظ:الخلیل بن أحمد الفراھیدي ـ أعمالھ ومنھجھ )١٧(
  .١/٥٣الفراھیدي: ،العین )١٨(
 .١/٥٤م.ن: )١٩(
  .٣/٥٤٨:سیبویھ ،ظ:الكتاب )٢٠(
  وانظر مصادره. ،١٠٠د.مھدي المخزومي: ،ظ:الخلیل بن أحمد الفراھیدي ـ أعمالھ ومنھجھ )٢١(
  .٩٤د.إبراھیم أنیس: ،الأصوات اللغویة )٢٢(
 .١٠٧-١/١٠٦ابن جني: ،ظ:سر صناعة الإعراب ،١/٤٧الفراھیدي: ،العین )٢٣(
 .١/٥٥ابن جني: ،ظ:سر صناعة الإعراب )٢٤(
  . ٩٥د. إبراھیم أنیس: ،الأصوات اللغویة )٢٥(
 .١٢٦عبد الرحمن أیوب: ،ظ:محاضرات في اللغة )٢٦(
  .١٢٧ظ:م.ن: )٢٧(
  .١٢٨ظ:م.ن: )٢٨(
 .٢/١٤٨ابن جني: ،ظ:الخصائص )٢٩(
 .١٠٠د.مھدي المخزومي: ،الخلیل بن أحمد الفراھیدي ـ أعمالھ ومنھجھ )٣٠(
 .٧سورة السجدة: )٣١(
 .١٥٣ان:د.السعر ،علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي )٣٢(
 .٧٦-١/٧٥ابن جني: ،سر صناعة الإعراب )٣٣(
  .١٣٢ابن سینا: ،أسباب حدوث الحروف )٣٤(
 .١٢٥ظ:م.ن: )٣٥(
 .١/٧٥ابن جني: ،ظ:سر صناعة الإعراب )٣٦(
  .٢٥د.إبراھیم أنیس: ،الأصوات اللغویة )٣٧(
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  .٦٨-٦٧د.علي زوین: ،ظ:منھج البحث اللغوي )٣٨(
 .٤/٤٨٥سیبویھ:  ،الكتاب) ٣٩(
 .١/٥٣الفراھیدي: ،العین )٤٠(
  .١٤٧د.غانم الحمد: ،ظ:المدخل إلى علم أصوات العربیة )٤١(
  .٢١د.إبراھیم أنیس: ،الأصوات اللغویة ،١٤٧ظ:م.ن: )٤٢(
 .١/٧٥ابن جني: ،سر صناعة الأعراب ،٤/٤٣٤سیبویھ: ،ظ:الكتاب )٤٣(
 .٤٣٥-٤/٤٣٤ظ:م.ن: )٤٤(
 .٧٧د.إبراھیم أنیس: ،ظ:الأصوات اللغویة )٤٥(
 .١٥٢-١٥١اللغة مقدمة لقارئ العربي، د. السعران: ظ: علم )٤٦(
  .١٥٢-١٥١ظ: م.ن: )٤٧(
 .٢سورة یوسف: )٤٨(
 .٢٨سورة الزمر: )٤٩(
 .٢/١٤٧ابن جني: ،ظ:الخصائص) ٥٠(
 .٨٣سورة مریم: )٥١(
 أزز. -١٣٣-١/١٣٢ظ:لسان العرب: )٥٢(
 .٢٥سورة مریم: )٥٣(
  .٥سورة الحج: )٥٤(
  ـ ھزز. ١٥/٨٧لسان العرب: )٥٥(
 .٢/١٤٨ابن جني: ،صائصظ:الخ )٥٦(
 قدد. – ١١/٥٢لسان العرب: )٥٧(
 ـ قطط.١١/٢١٧م.ن: )٥٨(
 قدد. -١١/٥٢م.ن:) ٥٩(
  .١٩٢د.غانم الحمد: ،المدخل إلى علم أصوات العربیة )٦٠(
  .٢/١٦٠ابن جني: ،الخصائص )٦١(
 .٦٦سورة الرحمن: )٦٢(
 .٢/١٦٠ابن جني: ،الخصائص )٦٣(
 .ـ نضح ١٤/١٧٣ابن منظور: ،لسان العرب )٦٤(
 ـ نضخ. ١٤/١٧٤م.ن: )٦٥(
  ـ نضخ. ١٤/١٧٦ظ:م.ن: )٦٦(
 خذا ،ـ خذأ ٤٦ ،٤/٤٢ظ:م.ن: )٦٧(
 .٢/١٦٢ابن جني: ،الخصائص )٦٨(
 ـ مید. ٢٣٠ -١٣/٢٢٩ابن منظور: ،لسان العرب )٦٩(
 ـ میل. ١٣/٢٣٤م.ن: )٧٠(
  .١٥سورة النحل: )٧١(
  .١٧٧الفروق اللغویة: )٧٢(
 ـ مید. ١٣/٢٣٠ابن منظور: ،لسان العرب )٧٣(
  .٥٥سورة الزخرف: )٧٤(
 .١٥٠سورة الأعراف: )٧٥(
 ـ أسف. ١/١٤٢لسان العرب: )٧٦(
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  ـ عسف. ٩/٢٠٦م.ن: )٧٧(
  .١٦٠-٢/١٥٩ابن جني: ،الخصائص ،ـ خضم ٤/١٣٠ ،ـ قضم ١١/٢٠٧ظ:لسان العرب:  )٧٨(
  . ٢/١٦٠ابن جني: ،الخصائص)٧٩(

  : المصادر والمراجع
 القرآن الكریم  .١

یس ابو علي الحسین بن عبد االله بنعلي بن سینا البلخي أسباب حدوث الحروف ــ صنعة الرئ .٢

 . مقدماتھ الشیخ طھ عبد الرؤوف سعدھـ) ــ حقق اصولھ  ووثق نصوصھ وكتب ٤٢٨النجاري (ت

الأصوات اللغویة ــ تألیف الدكتور ابراھیم انیس ــ الناشر مكتبة الانجلو المصریة ــ مطبعة حمد  .٣

 م. ١٩٩٩عبد الكریم حسان ــ 

العرب قبل الاسلام ــ الفسم اللغوي ــ الدكتور جواد علي ــ طبعة المجمع العلمي العراقي ــ تاریخ  .٤

 . ١ط

 م .   ١٩٢٩تاریخ اللغات السامیة (إسرائیل ولفنستون) ــ القاھرة ــ  .٥

بن جني ـ تحقیق محمد علي النجار ـ وزارة الثقافة والاعلام ـ ن الفتح عثما أبيالخصائص ــ صنعة  .٦

 .  ١٩٩٠ن الثقافیة العامة بغداد ـ دار الشؤو

الخلیل بن احمد الفراھیدي ــ اعمالھ ومنھجھ ــ مھدي المخزومي ــ دار الرائد العربي ــ بیروت  .٧

 م . ١٩٨٦ھـ _ ١٤٠٦لبنان ــ الطبعة الثانیة ــ 

ھـ ــ تحقیق محمد حسن ٣٩٢سر صناعة الاعراب ــ تألیف ابي الفتح عثمان بن جني (المتوفى سنة  .٨

مد حسن اسماعیل، وشاركھ أحمد رشدي شحاتھ عامر ــ دار الكتب العلمیة بیروت ــ لبنان ــ مح

 م . ٢٠٠٠ھـ ــ١٤٢١الطبعة الاولى ــ

 طبقات الشعراء (ابن المعتز) ــ دار المعارف بمصر .  .٩

یة علم اللغة العام ــ مقدمة للقارئ العربي ــ تألیف الدكتور محمود السعران ــ دار النھضة العرب .١٠

 بیروت . 

ھـ) ــ تحقیق الدكتور مھدي المخزومي ١٧٥العین ــ للخلیل بن احمد الفراھیدي ــ المتوفى سنة ( .١١

والدكتور ابراھیم السامرائي تصحیح الاستاذ اسعد الطیب ــ مطبعة باقري ــ قم ــ الطبعة الاولى ــ 

 ھــ . ١٤١٤

ـ دار الشؤون الثقافیة العامة ــ وزارة الفراھیدي عبقري من البصرة ــ الدكتور مھدي المخزومي ـ .١٢

 م. ١٩٨٩الثقافة والاعلام ــ الطبعة الثانیة ــ بغداد ــ 

 . ار الكتب العلمیة بیروت ــ لبنانالفروق اللغویة ــ للامام الادیب اللغوي أبي ھلال العسكري ــ د .١٣



 

١٦٢ 

 

  
 المنهج الرياضي في الدرس الصوتي 

                                                                                                                                                   
ان عبد التواب ــ فقھ اللغات السامیة ــ كارل بروكلمان ــ ترجمھ عن الألمانیة الدكتور رمض .١٤

 م . ١٩٧٧ھــ _ ١٣٩٧مطبوعات جامعة الریاض ــ 

ھـ ١٣٨٨فقھ اللغة ــ تألیف الدكتور علي عبد الواحد وافي ــ لجنة البیان العربي ــ الطبعة السادسة ــ  .١٥

 م . ١٩٦٨_ 

جیل الكتاب ــ تألیف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ ــ تحقیق عبد السلام ھارون ــ دار ال .١٦

 .  ١بیروت ــ ط

ھـ) ــ نسقھ وعلق علیھ ووضع فھارسھ ــ ٧١١ھـ ــ٦٣٠لسان العرب ــ للامام العلامة ابن منظور ( .١٧

ــ  ٢مكتب تحقیق التراث ــ دار احیاء التراث العربي ــ مؤسسة التاریخ العربي بیروت ــ لبنان ــ ط

 م) . ١٩٩٣ھـ ــ١٤١٣(

ترجمھ عن الالمانیة الدكتور رمضان ــ مكتبة دار النھضة ا اللغات السامیة ــ تیو دور نولدكھ ــ  .١٨

 لعربیة ــ المطبعة الكمالیة . 

مجمع  البیان في تفسیر القرآن ــ لمؤلفھ الشیخ ابو علي الفضل بن حسن الطبرسي ــ تحقیق الحاج  .١٩

 ھــ . ١٣٧٩السید ھاشم الرسولي المحلاني ــ دار احیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان ـ 

 محاضرات في فقھ اللغات المقارن ــ الدكتور عبد الرحمن أیوب ــ دار النھضة العربیة  .  .٢٠

المدخل الى علم اصوات العربیة ــ الدكتور غانم قدوري الحمد ــ منشورات المجمع العلمي ــ  .٢١

 م) . ٢٠٠٢ھـ ــ ١٤٢٣مطبعة المجمع العلمي (

تألیف الدكتور مھدي المخزومي ــ دار الرائد  مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة  اللغة والنحو ــ .٢٢

 م) . ١٩٨٦ھـ ــ ١٤٠٦العربي ــبیروت ــ لبنان ــ الطبعةالثانیة ــ (

منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث ــ الدكتور علي زوین ــ وزارة الثقافة والاعلام  .٢٣

 م. ١٩٨٦ــ  ــ دار الشؤون الثقافیة العامة ــ الطبعة الاولى ــ بغداد

 

 


